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حیاته 

ولد تشارلز داروین في سنة ۱۸٩۹‏ ٻشروزبيري 
بانكلتراء في اليوم الذي ولذ فيه ابراهام لنكولنء 
ولكن مح فارتي كبير في الأسرتينِ. كان والدّه روبرت 
داروین طبیباً ٹرياً ناجحاء زود أطفالّه بکل شيءِ 
يمن شراؤه بالمال. . لم ينقصهم آي شيء۽ مادي› 
غير أنهم كانوا أيتام الأم منذ كان تشارلز في الثامنة. 

کان جده الدکتور اراسماس داروین معروفاً جداً 
بوصفه طبيباً وعالماً ومؤلفاً. 

كان تشارلز بين أعضاءِ هذ الأسرةٍ المتعلمة يعتبر 
بالأحرى بلیدا» ولقدٌ دعاه ذات مرو ناظر مدرسته 
بالبليد. وكان سببٌ ذلك خياله الخصب الذي لم 
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يكن يوافقٌ الأساليبًَ المدرسية. أظهرَ شغفاً كبيرا 
بجميع أنواع الحيوانات والحشرات. وكان بالرغم 
من رأي واليهء يعد سه لعمل العمر» عاملا على 
شحنٍ وتطوير أداةٍ العلم الأوليةء ألا وهي فن 
الملاحظة. ولقذ قال فيما بعد دون داع للتفاحر: 
«أعتقد أنني متفوق على الرجال, العاديي من حت 
ملاحظة الأشياء التي يخطها الانتباه بسهولة ومن 
حیت ملاحظتپا بعناية كبيرة» . 

وقدرٌ والدّه قوة ملاحظێه حى قدرها. كان الدكتور 
روبرت داروين ضحم الجثةٍ للغايةء يرن حوالي 
۰ رطل وکان کثیراً ما يلقى صعوبات في زيارة 
بعض مرضاءٌ الفقراءء اذ كانت سلالمُهم وأرضية 
مبانيهم من الضعفِ بحیث لا تحتمل ثقله. وكان 
تشارلز في صباه المبكر يصحب الدكتور في 


جولاته» يزور المرضى وينقل ملاحظاته الى والده 
الذي يكتبُ العلا بناء على ملاحظاتِ تشارلز. ولم 
تکن القوانينُ الطبية مرعية تماما في تلك الأيام. 
ارسلّ تشارلز إلى الجامعة بأدنبرة برفقة شقيقه 
اراسماس ليدرس الطبٌ» وكان وهو في أدنبرة طالاً 
ضعیفاً كما کان متوقعاً. ولکنه اهتمٌ کثیراً بالجلساتِ 
التي كان يعقدّها الطلبة للمناقشة» وخاصة تلك 
المناقشاتِ المتعلقة بأاصل الحياة» وهو موضوع 
الببحث المفضل في تلك الأيام . وتقرر بعد مرور 
سنتينِ من الأحفاق أن تشارلز غير صالح للطب. 
كان الملجاً الأخير لالتحاق وريث الأسرة المثقَفةٍ 
بإحدى المهن الثقافية هو اعداده لدراسة الدين 
ليتتخرج راعيا من رعاةٍ الكنيسة» ومن ثم التحق 
بجامعة كمبردج وقد قضى في دراسة اللاهوت وقتا 
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اقل كثيرا من الوق الذي فضاءٌ في جم الحشرات 
الصغيرة» وكانت مجموعته منها رائعة. 

حدسل داروين» وهو في الثانية والعشرين» على 
مزعل, لاهرتي» ولك لم يرغت في العمل راع 
للكنيسة. في ذلك الوقتِ وصله خحطابٌ من جون 
هنسلو وهو مدرس نہاتِ کان قد قاہله بکمبردج» هيا 
له فرصة الرحيل. قدمٌ هنسلو داروين الى الكابتن 
فيتز روى قائ «البيجل» سفينة صاحب الجلالة ذاتِ 
الأشرعة الثلاثة وتبلغ حمولتها ۲٠٠‏ طناً. 

كانت البيجل مكلفة بمسحج ساحل أمريكا 
الجنوبية . أيرغبُ تشارلز في الإبحار معهم بوصفه 
عالماً في علم, الموالید؟ كان عليه أن يدفم نفقاته. 
وكان مقرراً للرحلة سنتين. أيذهب تشارلز؟ 

عاد إلى والده يسأله العون المالي» فقال الوالد: 
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«كلا. . » الفكرة كلها هذيانٌ وهش»... وبعد 
توسلات واجتماعاتِ عائليةٍ واف الوالدٌ أخيراً. 
وحينّ كانت البيجل تشقٌ عبابَ البحر خارجَ ميناء 
دیفونبورت »کان تشارلز داروین يراقبٌ الشاطىءَ من 
على متنها. لم یکن یعرف آنه لن یری الوطنَ الا 
بعد خمس سنوات» وقد له أن يحققّ أكبر مغامرة 
مسجلة قام بها عالمٌ من علماءِ التاريخ الطبيعي . 

كان داروين ملاحظاً ثاقبَ النظر» ومدوناً دقيقاً » 
وجامعاً للأشاءِ لا یکل کان یواظبٰ على جمح_ 
اللباتات والصخور والحشرات والحيوانات من 
الحفريات بصبر وأناة حتی يملا حقيبة السفر» 
وهنالك يفرًها على ظهر السفينة حتى شغل كل 
مکانٍ آمکنه الحصول عليه . وکانٰ يشحنها الى 
الوطن كلما ترسو السفينة في ميناء يتوافر فيه 
الشحن . 
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كانتِ الرحلة مليئة بالمخامرةٍ والمخاطر. فعلى 
الشواطىي التي ينزل فيهاءمتوحشون وخارجون على 
القانون ينبخي تجنبهم . كما كان هنالكڭ تعرض 
للحميات ثم خطرٌ نسياه على الشاطىء» كذلك 
الصعوبات التي تسببها العواصفٌ والبردٌ. وكانت 
هنالك في مقابل . ذلك استقبالات أنيقة في بعضِ 
مدنٍ أمريكا الجنوبية الكبيرةٍ حيتُ كان داروين يقابل 
رجالا متحضرينَ للغايةء ونساءًَ جميلات» كان 
يصفهنٌ بأنهن عرائس بحر ملفوفات القوام فاتنات. 
وكانتٌ هذه الاستقبالات تؤلف تبايناً غريباً مع 
المتوحشين الذين كان يقابلهم في بعض الجزر 
الساحلية. وبعد القيام بمسح الكثير من السواحلِ 
التي لم تثبت في خرائط بعد وبعدَ مشاهدة أنواع 
كثيرة من النبات والحياة الحيوانية» ألقت البيجل 
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مراسيها بجزر الجالاباجوس» التي تقع في غربي 
أمريكا الجنوبية بحوالي خمسمائة ميل تقريبا. 
وهنالك هيأت الطبيعة المعملَ الذي مكنْ تشارلز 
داروين من السيرٍ في الطريتي الذي أدى إلى «أصلٍ 
الأنواع». 

توفي تشارلز داروین في سنة ۱۸۸۲ . ولو قدر له 
أن يقوم برحلةٍ اليوم» لما كانتِ جزر الجلباجوسس 
تؤدي له أي عونٍ في دراساتِ الانتخاب الطبيعي . 
فان السلاحفَ العملاقة والصعابيرّ قد اختفت 
كذلك النباتات نادرة الوجودء والطيورٌ الغريبة في 
طريقها أيضاً إلى الزوال. لأن الجزرَّ تستخدم الآنْ 
قواعد للطيرانء لقد غلب زئير الطائرات النفاثة 
أصوات الحيوانات التي کان یسمعها داروین ذات 
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إنجازاته 

اعطت الصفة البدائية الشاذة للمخلوقات 
المختلفة لداروين مفتاح النظرية القائلةٍ بأن تغيرات 
تحدتٌ في صور الحياة قال : «ان المرءَ ليكاد يخيل 
اليه آنه من خلال قلة قليلة من الطيورٍ الأصلية في 
مجموعة الجزر هذوء قد انتخبَ نوع وتعدّل إلى 
غايات مختلفة. إن حياة الزواحفِ والطيور 
والحيواناتِ تختلف من جزيرةٍ الى أخرى» ومع 
ذلك فهنالك تشابة بينها. فإذا كانت جميع 
المخلوقات قد خلقت في الوقتِ نفيهء فلماذا توجد 
هنالك كائنات حية كثيرة تختلف اختلافات بسيطة؟ 


ولقد قر بعد دراسة حفريات تشبةُ كائنات حية لا 
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تزال موجودة» أن بعض الأنواع قد حلت محلَها 
أنواعٌ أحرى قريبة الشبه بها. 

قال ناب أحدِ حكام الجزر لداروين: انة 
يستطيع أن يخبره لأي, من الجزر المختلفة تنسب 
کل سلحماة . وأحس داروین أنه یمکن فهم أوجه 
الشبه والاختلافِ إذا كان سكان الجزر المتعددة قد 
انحدروا من أسلافٍ مشتركين» ولكن تعرضوا 
لسلسلة من التغيراتِ الصغيرة في أثناءِ تطورهم . 
ومن ثم انغرست في رأسِ داروین بذرة نظریټه في 
التطور. حدث للأنواع تغير: هذا مؤكدّء ولكن ما 
هى الطريقة التي حدتٌ بها هذا التغي؟ كيت 
حدٹ؟ . 

لم يحصل داروين على إجابةٍ للمشكلة الماثلق 
وهي كيف ولماذا تنغيرٌ الأحياءُ من جيل لاخر قبل 
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سنة ۱۸۳۸ء وذلك بعد آن قرا المبحث الذي كتبه 
توماس مالثوس بعنوانِ «مبحث في السكان». قال 
مالوس: «انٌ الانسانً كان يميل الى التكاثر بطريقة 
سرع من تکاثر غذائه. وهذا سب صراعاً من أجل 
الغخذاء. وبالتالي سب تناحراً من أجل 
البقاء» . فالأنسان يتكاثر حسبَ متوالية هندسية على 
حين أن الغذاءَ يتكاثر حسبَ متوالية حسابية . 

کان داروين يعرف أن الحيوانات الأليفة تربى من 
أجل الحصول على صفات منتقاة. ولكن قد 
تحكم الانسان لينتحَ من الحيواناتِ الأليفة الصفاتِ 
المرغوب فيها عن طريتي تجنب توليِ الحيوانات غير 
المرغوب في صفاتهاء وبتشجيع توليدِ الحيواناتِ 
ذاتِ الصفات المنتقاة. لاحظ داروين أن تغيرات 
تحدث للحيوانات المفترسة» ولكن كيف حدتٌ 


الانتخاب من غير تدخحل الانسان؟ 

قدم مالفوس المفتاح. قال: «إته وجب على 
الانسانِ أن يجاهد من أجل الحصول على قوه 
ويقاومٌ البيئةٌ المحيطة به. ولقد واجهتِ الحيوانات 
المفترسة المشكلة نفسّها. فاذا نقص الغذاء 
عاشتٍ الحيوانات التي توهلُها الطبيعة للحصول 
على الغذاء. وكان صراعَ البقاءِ وبقاءٌ الأصلح» هو 
الطريى الى التغير المستمر في الأنواع ». 

قال داروين فيما يتعلقٌ بالتناحر على البقاء: «ان 
التغيراتِ الملائمة هي التي تجن الى البقاءء 
وتختفي غير الملائمة. ونتيجة هذا تكوينُ نی 
جدید» . 

قضی داروین عشرينْ سنة جم شواهد يؤيد بها 
نظرياته. في حين آنه استمر في الدراسات التي کان 
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داورین على أعمال 
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قذ بدأها في أثناءِ رحليه على البيجل. كتب ألفريد 
ولاس العالم الاحيائي في سنة ۱۸٠١‏ مقالة «في 
القانونٍ الذي يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة»» 
اشتملت على كثير من الأفكار الشبيهة بدراساتِ 
داروين التي لم ينشڙها بعد. وهنا نصح داروين بان 
يذيعٌ ملخصاً لنظريته» غير أنه لم يفعل. وفي سنة 
۸ أرسل والاس لداروين مخطوط مقالة عن 
«نزعةٍ الضروب الى التحول. عن صفات أصولها 
الطرازية». شعر داروين بأن ما جاء بتلك المقالة 
يمك أن يكون خحلاصة قصيرة لنظريته لو أنه كتبّها. 
ومن ثي قرز أن يعلن اكتشافاته على العالم . وفي 
أول, يوليو سنة ۱۸٥۸‏ تلي بحث والاس وملخصض 
نظرية داروين على الجمعية اللنيانية وكان كلاهما قد 
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ونشر كتاب «أصل الأنواع» في السنة التاليةء 
ويه عرض داروين نظريته» وثعرض للجيولوجيا 
وللتوزيع الجغرافي للحيوانِ والنبات. والكتاتُ كله 
عبارة عن «تعليل مفصل للتطور». ولقد قام جدل 
عنيفٌ حول نظرية داروين منذ نشرت. 

دم في سن ۱٣٣۰‏ بحثان پهاجمانِ داروين في 
اجتماع الجمعية البريطانية لتقدم العلوم. واعتلى 
أسقفُ أكسفورد المنصة وهاجِمَ بسخرية عنيفة 
داروين ومؤيذه توماس هكسلي . وسأل الأسقف 
سۇالّه الشهير: «أعن طريتي جد آم جده» يدعي 
هكسلي انحداره عن قرد؟ وعندما أجابَ هكسلي 
أنه يفضل قرداً كسلف من أسلافه عن الأسقف 
انفض الاجتماع في هرج ومرج». 

في سنة ۱۹۲١‏ حوكم المدرس جون سكوبس 
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لتدريسه نظرية التطور في ولاية تينيسي بامريكا. 
داف عنه المحامي الشهير كلارنس دارو» كما مثل 
الاتهام ويليام جينجز بريان الذي لا يقل عنه شهرة. 
أدينْ سكوبس» ولكنْ القرار حفظ فيما بعد. وهكذا 
ظلت نظرية داروين بعد وفاته بأربعينْ سنة» وفي 
هذا العصر الحديث» موضوعاً للجدل. 

کان داروین الذي أثار کتابه الدقیق جدلا کبیر 
رجلا لطيفاً وديعاً رقيقٌ الشمائل. عاد الى وطنه من 
رحلة البيجل مریضاًء یشکو من صدلٍ مستمر 
وغشیان. عاش حتى جاور السبعينء ولكنه لم يرحل 
ثانية قط . تزوج ابنة خالِه اما ويدجوود وعاش سعيدا 
مع اسربّه في قريةٍ صغيرةٍ بمقاطعة كنت. كان دحل 
يكفيه مشقةً الك في سبيل كسب قوته. قضى وقنه 
في بحب المجموعة الهائلة من الشواهدِ التي دت 
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الى نظريته في التطور. كان هذا المريض رقيقَ 
الشمائل» يطوف دائماً بحديقته للاعتناءِ بأزهارهب 
وقد آجرى تجاربَ نباتية استخدمها لاختبار نظریته . 


وکتبّ داروین کتبا أخری الى جانب «أصلٍ 
الأنواع». فقد بين كتابه «تكوين قطر النباتات من 
خلال عمل الديدان» أن الديدان كانت عظيمة 
الأهمية في تاريخ العالم. على أية حال لم ير أي 
كتاب تلك الضجة التي أثارها «أصل الأنواع». 


کان داروین کارسطو مفتنعا إلى حد کبیر بقدروٍ 
الطبيعة وفاعليتها على تكوين مخلوقاتها تكويناً يهيئها 
لأداءِ أعمال معينة. قال: «كلما ازددت دراسة 
للطبيعةء ازددت افتناعاً بأن التغيرات والتكيفات 
الجميلة التي يكتسبُها ببطءٍ كل عضي وتختلفُ 
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حسب الأحوالر احتلافاً بسيطاً. . . انما تفوق 
بطريقةٍ لا يمكنٌ مقارنتها بالتغيراتِ والتكييفاتِ التي 
یمکنٰ أن يخترعَها حصب خيال لإنسان». 
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والخلاصة 

«أنت لا تهتم بشيءٍ غير الكلاب والصيد 
واقتناص الفثرانء وانك ستكون عاراً على نفيك 
وعلى أسرتك». . . هکذا قال وال غاضب مضطربُ 
لولډه تشارلز داروين» الذي قَدَرَ له أن يصبح فيما 
بعد في طليعة علماءِ الحياة لكل العصورء ومؤلف 
كتاب «أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي». 

كان داروين «العقل المعدٌ» الذي قام بالمهمة في 
الوقتِ المناسب من التاريخ ليقدم لنا نظرية التطور. 
كان يدرك ولا شك أن النظريات العلمية تتعرض 
لتغيرات تطوريةٍ فقال: «إني لأرى على وجه التأكيد 
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المطلق أن كثيرأ جدأً من كتابي «أصل الأنواع» 
سوق يثبت أنه من سقط المتاع» لكني أتوقعُ وآمل 
أن العمل في مجمله سيظل باقياً على مر الزمن». 


تعقیب : 

أثارت نظرية داروين جدلاً بين المفكرين والعلماء. 
فما هو موقفنا منها؟ 

قد نأآخذ منها فكرة تلازم الكائن الحي مع بيئتهء 
وفكرة صراع الأنواع وبقاء الأفضل. . 

اکتا ترفش مھا کل ما يچم وع 
السمحاء. إن الله جل جلاله هو خالق السماء والأرض: 
الأرض وما عليها من نبات و-حيوان وإنسان» وما في باطنها 
من ثروات معدنية وغيرها. والإنسان سليل آدم» وادم هو 
أبو البشرء خاقه الله وأحسن خلقه. فله الحمد والشكر. 
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چوهان غریغور مندل 
مؤسس علم الوراثة 


حياته 

ولد جوهان مندل في أسرة من الفلاحين 
والبستانية في سنة ۱۸۲۲ بمورافياء وكانت في ذلك 
الحين جزءا من النمسا وهي الآ جزءٌ من 
تشیکوسلوفاکیا . 

كان يساعدٌ والده في أعمال. المزرعةء وقد نمى 
وطور غرامه بکلٍ ما يعلى بالطبيعة وطريقة عملها. 
وآما حيائه الزراعية أو ربما تكوينه الوراڻي فقد نمّى 
في نفسه التشبث بالغرض الذي يسعى إليهِ (أو قد 
نسمی هذا عناداً) وعمل کلاهُما على مساعديه 
واعاقته في نفس الوقت خلال حياټه. 

التحق بالمدرسة الأولية بقرية هينزدورف. 


0 


وأضيفَ الى برامج التدريس في المدرسة بناءُ على 
الحاح السيدة بارونة هينزدورف برنامج «ثانري» 
فكانت الطبيعة تدرس في المدارس الأولية بالرغم 
من مفتش المدرسةء وما أبداه نحو هذا النوع من 
التعليم من اشمئزاز» حتى سى ذلك «فضيحة». 
غير أن جوهان الصغير قد نمى عن طريق هذه 
الدراسة الادراك بأن الطبيعة يمكنْ أن تدرس 
وتحلل. 

انتقل جوهان من هينزدورف إلى المدرسة الثانوية 
بمدينة تروبو المجاورة» وبالرغم من أن الأسرة لم 
تكن فقيرة فقراً مدقعاًء فلم يكن لديها مال يكفي 
لاستمراره في التعليم . شق جوهان طريقه بعد ذلك 
بنجاح في المدرسةء الا آنه لم يستطع أن يشبح 
شهية شاب في السابعة عشرة حتى انتهى به الأمر 


۳٣٦ 


الى أن مرض لعدم كفاية الغذاءء ولاحتُ نهاية 
مرحلة التعليم بالنسبة لجوهان مندل قريبة. 

أصيبٌ أنطون مندل والذ جوهان في أثناءِ هذا 
الضيتي بنائبة من نائباتِ الزمانٍء فقرر أن يبيع 
المزرعة وأعطى جزءاً من الثمن لجون ولشقيقته 
تریزيا فأاعطت تيريزيا نصيبَّها لجون فاستطاع بما 
تجمع لديهِ من مال ضئيل أن يقضيٰ أرب سنوات 
من العمل والجوع والدراسة بمعهد أولمتزء 
وعوض جوهان فيما بعد شقيقته عن نصيپها بان 
أرسل أبناءها لمعاهدِ العلم . 

وأصبحَ جون مستعداً لشتي طريقه نحو المستقبل, 
أما متاعبه المالية فقد طبعت فكره بطابع خاص. 
وبناء على نصيحة أحدِ أساتذثه دخل الدير 


الأوغسطيني في التبرون ليستطيع أن يتجنب القلى 


۷ 


المستمرَ المتعلقَ بوسائل الحياة. وانتهى به الأمر 
وهو في الواحدةٍ والعشرينَ الى حياة الرهبنةء واتخ 
لنفسه اسم جريجور. 

وجد جريجور مندل سعادّته حينَ استقَرّ في 
الدير» فقد كانت التغذية جيدةء وأهم من ذلك أن 
الديرَّ كان يملك حديقة نباتية غنية. أسس هذه 
الحديقة المرزوعة على الطريقة العلميةء ونماها 
راهب کان قضى نحبّه منذ مدةٍ وجيزةٍ ولقد وجدَ 
جریجور نفسه بین رجال, ودیعین شغوفین باللاهوتِ 
والفلسفة والعلم والأدب وفي ملاحظة البساتين 
العلمية. ودرس في الوقتِ نفسه ليحصل على مرتبة 
الكهنوتيةء ورسم قساً في سنة .۱۸٤۷‏ ترك 
جريجور مندل الديرّ بعض الوقت ليعمل قساً في 
أبرشية . وكان لسوءِ الحظ شديد الحساسية بالسبة 


۸ 


للالام » حتی کان یمرض جسمانياً عندما يطلب منه 
زيارة شخص مريض. أو يدعى لتخفيفِ آلام أسرةٍ 
مات أحد أفرادها. عندئذ أعفي على وجه السرعة 
من هذه المهمةء وعاد إلى الدير وحديقته. 

قدم طلبا للتعيين في وظيفة مدرس بالمدرسة 
الثانوية المحليةء فلما اختبرئه هي الممتحتيء 
قررت آنه لا يتمتعٌ بمعارت علمية كافية تؤهلًه لأن 
يصح مدرساً منتظما ولکن سمح له بان يعمل 
احتیاطیاً بأجر مخفض . بعد ذلك دحل مندل امتحاناً 
ثانياً» وفي هذه المرة صدرَ قرارٌ بان غير كفء حتى 
لتدريس الفصول, الأولية. ولكن مندل كان يعرف 
موضوعَه معرفة جيدة غير أن اجاباته لم تكن 
مفهومةٌ من مجلس المدرسة. كان مندل مصمماً 
على استخدام المصطلحاتِ العلمية الفنية التي 
وضَها رافضا بعنادٍ أن يستخلم اللغة العلمية 


ا 


المتعارت عليها في ذلك الوقتِ. 

استمرٌ مندل في القيام بواجبات التدريسٍ 
باعتباره احتياطياً» ولم يحصل قط على وظيفةٍ 
تدريس دائثمة. كانت قاعة تدريسه مكاناً محبوباًء 
وكان التلامي ڏيجدون متعةً م هذا المدرسٍ 
السعيدء وكانتُ صحنه تحسنت كثيراً على غذاء 
الدير الجيد. كان يخففٌ من وطأةٍ قاعاتِ التدريسِ 
بالقاءِ قصصٍ طريفة تدوز في غالب الأحيانُ حول 
معلوماته عن الخابات والحيوانات الموجودة 
بالمنطقة . کان یمتدح تلامیدّه» وکانوا یقدرون دماثته 
ورقته . وقد تجن اعطاءَهم درجاتِ الرسوب وکال 
يساعد الضعيفَ منهم بدروس اضافية. ولقد تابح 
دائما تجاربه ودراسته الزراعية بالحديقة» ونشر في 
اوقت نفسه بحّه الشهيرَ الآنء والذي لم يحدثُ 
عند نشره أي أثر في العالم الخارجي . 


٠ 


انتخبًَ رئیساً للديرء وهو في السابعة والأربعين› 
ولم يكن في ذلك الحينِ معروفاً في العالم, 
الخارجي» ولكنه كان محبوباً من زملائه الرهبان. 
کان منصبه الجديدٌ - ريسا للدير - يستنفدٌ كثيراً من 
وقته» فاضطر الى التخلي عن وظيفته في التدريسٍ 
على غير رضا منه. 

كان رئيس الدير الجديدِ رجلا شعبياً جداً. 
ویتناول أجراً جيداً» وکان ينف جزءاً كبيراً منةٌ 
لمساعدة أصدقائه. وكانت أيام الأعيادِ تمي حينئل 
بدعوة القرية بأجميها. . أما أعياد الميلادِ فكانْ 
يحتفل بها بطريقةٍ لا تنسى . كان الدير يقدمٌ الطعام 
والشرابَ للجميع. وعرف مندل بأنه محسن كبيرء 
بالرغم من أنه كان يتحاشى الاعلان عن المساعداتِ 
التي كان يقدمها للفلاحينَ المضطرين. وبالرغم من 


٤١ 


رقته ووداعټه فقد آنهی حیاته في نزاعِ مع الحكومة. 
وكان المجلس التشريعي قد وافق على مشروع 
قانونٍ يقضي بفرض ضرائبٌ على أملاك الكنيسة 
حتى يمك زيادة مرتباتِ كهنة الابرشيات. 

وكان مندل يوافق على آن الدولة تحتاج الى 
المالر من أجل هذا الغرض » وعرض أن يرسل 
اعانة احتيارية . كان يعتبرٌ هذا القانون فيه شيءُ من 
القمع والسيطرة على الكنيسةء ورفض باصرار أن 
يسلم بان للدولة آي حي في فرض ضرائب على 
الكنيسة. لم تقبل الدولة الاعانة الاحتيارية التي 
عرضها مندل وعادت فأكدت مطالبها. واستمر 
الصراع بغير نتيجةٍ نهائيةٍ حتى وفاِه. الا أن هذا 
الأمرَ نغخص عليه حياته» وجعله يعادي أي شخصِ 
يحاولٌ إقامة الحجةء على أن القوانينَ يجب أن 
تطاع . 
3 


والتجربة التي جعلت من جريجور مندل عالما 
فذأء كانت نتيجة لخطةٍ متقنة. لم يحدث أن أحدا 
دهش لأن والداً ذا شعر أحمر له ولد ذو شعر أحمرء 
ويجتمع الأقاربُ خول الطفل ويقولون: «انه يشبه 
والدّه تمامآ» كان مندل أو من وضع القوانينَ التي 
تفسرٌ كيف تنتقلٌ صفات الأباء الى الأبناءء وهي 
القوانينْ التي تحكم الوراثة . فاذا نظرت الى والديك 
وأحواتك واخويك لرأيت آنكم تختلفونَ كل واحدٍ 
عن الآحر. ولكنكم تبدون في الوقتِ نفسه 
متشابهين شيئاً ما. وهذا آمرٌ کان يتضايق منه علماءُ 
الأحياء (البيولوجيون). كانوا لا يعرفون كيف 
يفصلون بين الصفات المختلفة. وبين مندل جليا 
كيت السبيلٌ إلى هذاء ولاح الأمرٌ سهلا. أدرس 
احدى الصفات وحدذها فقط . 


٤ 


حول مندل اهتمامَّه الى دراسة الوراثة في نباتاتِ 
بازلاء الأزهار. لاحظ أن بعض النباتات طويلةء 
والبعض الآخرَّ قصيرء وكان لبعضِها قرون تبدو كانها 
منقوخة» وأخرى ملتصقة تماما على الحبوب. 
وكانتِ الحبوب في بعض الحالات صفراءَ شاحبةء 
أو صفراء لامعةء أو خضراء. لم يج في جميع 
العيناتِ غير سبع صفاتِ مختلفة يمكن تعرفها 
وفصلها في الحال. اختار بازلاء الأزهارء لأن عضو 
التأنيث المتاع يلقح من لقاح من نفس الزهرة. 
معنى هذا أن النبات الجديد له في الواقع أب واحد 
لا أبوان. 

وأدرك مندل. آنه اذا نتج نباٿ من أب واحد فانه 
يستطيع الحصول على طرز من نباتاتِ نقية. مثل 
ذلك أن النبات الطويل الذي ينتج نباتات طويلة 


٤ 


ت التي درسها مندل في نبات «البازلاء» ووجد آن في 
الصفات المتضادة صفة سائدة وصفة متنحية 


جيلا بعد جيل» إنما هو «نقيّ» فيما يتعلق بصفة 
الطول. كذلك فان النبات القصيرٌ الذي ينتج نباتات 
قصيرة جيلا بعد جيل إنما هو «نقيٌ» فيما يتعلق 
بصفة القصر. فأنتجَ بعنايةٍ نباتاتِ نقية خاصة 
بالصفاتِ السبع التي قرر اختبارها. 

وكانتِ الخطوة التالية أنه منحَ النباتاتِ من تلقيح 
نفيها بنفيهاء وعمل على تلقيجها من نباتات 
آخری. آي انه هجُنهاء وکان التهجينُ بأن جعل 
لكل حبةٍ آبوين نقيين ولكنْ صفاتهما مختلفة» مثال 
ذلك: أبوان أحذهما طويل» والآحرٌ قصير. زرعٌ 
مثاتِ من النباتاتِ بهذ الطريقة واكتشفَ أن جميع 
الأبناءِ كانت طويلة. وهذا أمر حيرَه وجعله يتساءلٌ 
عما حدث للاباءِ القصار؟ آلم تؤثر في الطفل 
اطلاقاً؟ 


٦ 


أجرى بحوثاً أخرى» هجن في هذه المرة نباتات 
كثيرة كل منها له أب نقيّ طويل واب نقيْ قصير. 
وکان کل نبات من هذه النباتاتِ طوياڈ. زرعتِ 
البذور الناتجة من هذا الاتحاد الجديد» وكانت 
التتيجة أن ثلاث من كل أربعةٍ كانت طويلة والرابعَ 
كان قصيرأء واتضحَ أخيراً أن النبات النقيّ القصير 
قد أثرّ في النسل » ولكن الصفة لم تظهر الا في 
الجيل التالي . اذن فالطفل يشبهُ جدّه أكثر مما يشبةُ 
آپاه. 

توصل مندل إلى أنه عندما ينتح الطويل النقي 
والقصيرٌ النقي أطفالاًء فان الأطفال جمیعاً يكونونَ 
طوالاً لأن صفة الطول تتغلبُ على صفة القصر. أما 
صفةٌ القصر فلا تفقدٌء وانما تظل كامنة . ولقد سمّى 
مندل هذه الفكرة «بقانونِ الغلبة» وبينث تجاربه التي 


۷ 


أجراها فيما بعد أن بعض الأطفال. الناتجين من آباءٍ 
من البازلاء لم تكن «نقية» في بادىء الأمر» قد 
تصبح نقيةء مثال ذلك أن أبناء قصير نقي وطويل, 
نقي هي بازلاءُ مهجنة . ما اذا تزاوج نباتانِ مهجنان 
إذاً لكان نصف أبنائهما هجيناً والباقي يقسم 
بالتساوي بين طوال, أنقياء وقصار أنقياء. وسمى 
مندل هذا القانون بقانونِ العزل أو التنخي . 

لم یدرس مندل» بطبیعة الحالء کل ما یمن أن 
يتعلقّ بالوراثةء ولا يزالٌ العلماءٌ يعملونٌ في هذا 
المشكل» الا أن قوانينه » على ية حال» لها بالفعل 
قيمةٌ ذاتٌ بال» بالنسبة للجنس, البشري. حدتٌ في 
السويد في العقدِ الأول من القرنِ العشرين أن 
أصبحَ محصول القمح مهدداً بان یکول هباء. كانت 
بعض أنواع القمح. تنمو نموا رائعاًء ولكنها كانت 
رقيقة جدا لدرجة أنها لا تحتمل جو السويد البارد. 
٤۸‏ 


وکان هنالك انوا آخری لا تتجمدء ولکنها لا تنمو 
الا بكمياتٍ قليلة» فاستطاع نلسون اهل - وهو 
سويدي من الذينَ تبعوا أعمال مندل - أن ينتج 
عيناتِ نقية من القمح » مبكر النضج» وافر 
المحصول» فحل بذلك مشكلة انتاح القمح في 
البلاد الباردة. 


۹ 


قانون مندل في الوراثة مطبقاً على الفثران 


والخلاصة 

الأشياء» . 

عمل جوهان جريجور مندل بصبر وبعناية تامة» 
في زراعة أنواع من البازلاء في حديقته الحبيبة الى 
نفسه. ونشر مکتشفاته في سنة ۱۸١١‏ بعد ثمانية 
أعوام,ٍ من الملاحظة والتحليل والزراعة العلمية 
المتقنة. ولاح حينذاكً أن عملّه سيمرُ مرورا عابر 
لأن أحدا لم يعترف بعمله هذا باعتباره من 
المأثورات العملية. 

غير أن مندل كان قد وضحَ الأساس لدراسة 
الوراثة. ففي سنةٍ ۱۹۰۰ أي بعد واحد وثلاثينَ عاما 


0١ 


من نشر مکتشفاټِه» وستةٌ عشرَ عاماً من وفاتِه» 
اعترف ثلاث علماء كانوا يعملون مستقلينَ كل عن 
الآحرينوفي بلاومختلفةٍء بعظمة العمل الذي قام به 
مندل. وهكذا أضيف الى عباقرة العالم عملاق آخر 
من عباقرة العلم کان متقدما سنوات كثيرة على 
معاصريه . 

واتضح أن القوانينَ المتعلقة بالخصائص الوراثية 
صحيحة بالنسبةٍ للانسانِ كذلك» وسوف تساعدٌ 
على الحدِ من النزعة الى بعض الأمراض الوراثية. 

لم يدرك أحدٌ عندما مات مندل في سنةٍ ۱۸۸٤‏ 
أن عبقرياً من عباقرة العلم قد مر بهذ الديا. 


o۲ 


حياته 


ولد في ٠٤١‏ من سبتمبر (ايلول) سنة ٠۸٤۹‏ 
بمدينة ريازان الصغيرةٍ بروسيا الوسطى» لأب يعمل 
كاهناً. شجعة والداه على طلب التعليم العالي» 
وأعطاه في الوقت نفسه كامل الحرية لاختيار ميدانِ 
نشاطه العلمي . التحقَ بمعهد لاهوتي فواتاهُ الحظ 
آن يصبحَ تحت تأثيرِ مدرس کاهن أثار اهتمامه 
بالعلم. 

ترك بافلوف المعهدً اللاهوتي والتحقَ بمعهلِ 
العلوم الطبيعية بجامعة سان بطرسبرج. وحدث أن 
كتاباً عنوانه «أفعالٌ العقل الانعكاسية» تعمقَ في 
بحث العلاقة بين أفعالنا الجسمانية وأفعالنا 
السيكولوجية هو الذي قر أخيراً الاتجاةَ الذي رسمه 


oV 


بافلوف لمستقبله. كان عليه أن يدرس ليصبح 
طبيباًء فيؤهلّه ذلك لأنْ يكودً أستاذاً في علم 
وظائف الأعضاء . أتم بافلوف دراسته الطبية في سنة 
٩4‏ وتخرج في الأكاديمية الحربية الطبية. وبما 
انه ظلّ وفياً لالهايه الأول فان كرس وقته للبحوث 
السيكولوجية فأسس معملاً في عيادةٍ طبية بسان 
بطرسبرج. كان المعمل بدائياً الى أقصى الحدود. 
لم یکن لبافلوف معاونون منتظمون» وکان عليه آن 
يدفع من مرتبهِ الضئيل ثمن معظم الموادِ التي 
يحتاج اليها. غير آنه عمل شات ومن أجل هدف 
ثابت» واكتسبً اعترافا محلياً بالنتائج التي توصل 
اليها. عين وهو في الواحد والأربعيةَ أستاذاً لعلم 
الأقربازين بالأكاديمية الطبيةء وعهدَ اليه بعد ذلك 
بسنة بالمخبر السيكولوجي للطريفة التجريبية 
الحديث التأاسيس بمعهد سان بطرسبرج . 

0۸ 


إنجازاته 

كانت أعمال بافلوف فيما يتعلق بكيفية أداءِ 
الجهاز الهضمي لوظيفته هي أول شيءٍ أوصله الى 
الشهرةٍ العالمية. فمنحَ جائزة نوبل في سنةٍ ۱۹١٤‏ . 
أوضح بافلوف العلاقة بين الجهاز العصبي والجهاز 
الهضمي» وكان يعتقدٌ أن جميعَ وظائف الجسم 
يحكمُها الجهارٌ العصبي . ولم يحدث الا بعد ذلك 
بزمن أن بدا العلماء يدرسودٌ الدورّ الذي تقوم به 

الهورمرنات في العملية الهضمية . 
كان بافلوف يتمتٌ بصبر لا ينفد وحماسة وثقة 
لا نهاية لهما. کان هدفه فیما یتعلق بتجاربه على 
الجهاز الهضمي والذي استخدمٌ فيها كلاباًء هو 


۹ 


اقلاق الوظائفِ الطبيعية للكلب شيئاً قليلا بقدرٍ 
الامکان. ومن أجل هذا ابتك عملي تمکنه من أن 
يرى ما يحدث داخحل معدة كلب. أخفقت 
الاحتبارات الثلاثود الأولى على الكلاب ولكنةُ لم 
يكن ليقبل فكرة أنه أخفقّ ثم نجحتِ التجربة 
الواحدةٌ والثلاثود» وعبرً بافلوف عن سعاده برقصةٍ 
حماسية مرحة كعادته. 

حصل بافلوف على جائزةٍ نوبل من أجل 
عمله المتعلتي بالجهاز الهضمي» غير أن بحثه في 
الأفعال. الانعكاسية الشرطية هو الذي جلبّ له 
الشهرةً العالميةً الشعبية. بينما كان يبحت في 
الجهاز الهضمي للكلاب شاقة أنفعال الكل 
بالطعام . لاحظ أن فمّ الكلب يسيل باللعاب» ليس 
فقط عند اعطاثه الطعام » وانما عندّما يرى الطعام 
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كذلك. وكان العلماءٌ يعرفون أن اللعابٌ في فم 
الكلب أمرٌ يتطلبّه هضم الطعام (تماماً كاللعاب في 
فم الانسان) وكانوا يعتقدون أن اللعابٌ ينتج 
باعتباره نتيجة طبيعية وفيزيولوجيةصرفة . ولكن لماذا 
یسیل لعابٌ الكلب عندما يرى الطعام؟ حققَّ بافلوف 
حدسّه العلميّ الانقلابي القائل بأن هذه النتيجة 
یمکنٌ أن تحدث بناءٌ على تجارب الكلب الماضية . 
معنى ذلك آنها يمكنُ أن تكون سيكولوجية (نفسية) 
بدا بافلوف يختبرٌ هذه الفكرة بتجربقه 
الشهيرة. وضع كلباً في غرفة صغيرة خالية وكانً 
و ٍِ : 
يدق جرسا كلما وضع الطعام للكلب. وهنا يبدا 
اللعاب في المسيل . كررت هذه العملية مراتِ 
متعددة وسرعان ما بداً اللعابُ یسیل حينما يقرع 
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الجرس» حتى اذا لم يوضع طعام أمامه. لقد غير 
بافلوف فعلاً عكسياً وذْلكٌ بأنه هيا الكلبَ وكيِفَةُ لأن 
یستجیب لجرس کما لو کان يستجيبٌ لاطعام . 
وفي تجربة هامة أخرى صحب بافلوف الطعام 
بضوءٍ داثري ثم وضع أيضاً ضوءاً أهليلجيا» ولكن 
في أوقات لا يتناول فيها الكلبُ طعامّه. تعلم 
الكلبُ سريعاً متى يتوقمٌ الطعام» وذلك عند ظهور 
الضوءِ الدائري» وشيثا فشيئا جعل الاهليلج يتخذ 
وضعاً آقربٌ الى الدائثرق حتى عجر الكلبّ 
المسكينْ أن يفرق بين الدائري والققطغع 
الاهليلجي . وبذلك لم يستطع آن يتين ما اذا كان 
سوفَ يعطى غذاء. هذه البلبلة أدت بالكلب الى 
حالةٍ عصبية جعلته يعدو نحو الدوائر ويعوي» ومن 
حسن حظ الكلب والانسان ان بافلوف استطاعَ أن 
يعيد الكلبٌ الى حالته الطبيعية ويشفيه من انهياره 


1Y 


العصبي . لقد تعلمّ الأطباء النفسانيون المحدثونٌ 
كيرا من تجار بافلوف على الكلاب. حوَلوا بعضاً 
من أفكار بافلوف وطبّقوها على الانسانٍ. ان الطفل 
يمكنْ أن يهيأً تماما كالجرو الصغير. فاذا أظهرَ أي 
حوف من الكلاب أو البرق أو المحيط فان طفل 
صغيراً سوفَ یکقستٌ الخوف من هذه الأشياء. آما 
إذا بدا حقاً على الوالدِ أنه غير هياب» فان الطفل 
هو الآحر يظل بلا حوف. ويتعلم الطفلٌ بالطريقة 
نفسها كيف يجعل والديه يستجيبانِ لشروطهء فاذا 
أحدثت سورة غضب الننائج التي يرغبٌ الطفل 
فيهاء مشل اثارةٍ الانتباوء فانه سوف يستمر في اتيانِ 
سوراتِ من الغضب. على أيةٍ حال, أثبت بافلوف 
أنه من السهولة بمكانِ اعادة الكلاب الى حالتها 
الطبيعية تماما كما يجعلها تستجيبٌ للشروط. وهذا 
ينطب على الانسانِ كذلك. 


٤ 


والخلاصة 
با... نج! ما هي الا جلجلة الاحتراق في 
سيارة. لماذا تقفز من مكانك؟ انك في الواقع لم 
تفكر أن هنالك أي خطرء لأنه لم يخطر ذلك 
بہالك. لم يكن هنالك وقت للتفكير. لقد قفزت 
فقط» لأنه عندما يحدث صوت مرتفع فان أجسامَنا 
تتحرڭ كلها. عندما تقتربٌ شزرة من وسخ من 
العينِ فانها ترف» وعندما يدحل قلي من غبار في 
أب أحدنا فانة يعطس . وافترض أن بعض الطعام 
دحل القصبة الهوائيةء فاننا اذل نسعل حتى يخرحَ 
الطعام منها. 
جميع هذه الأفعال, تسمى بالأفعال, المنعكسة 
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أو الأفعال. الانعكاسيةء ونحن لا ينبغي لنا أن نتعلم 
كيفية اتيانِ هذه الأفعالء لأن طفل حديتٌ الولادة 
یستجیب لھا كما يستجيبٌُ تماما رجل كبير. ولدنا 
جميعاً ونحنْ نتمتع بالقدرة على اتيانِ الأفعال 
المنعكسة.ء ولحسن الحظ فان هذه الأفعال 
المنعكسة تمكننا من البقاء على قي الحياة. 

٠‏ إن الأفعال الانعكاسية أفعال نأتيها دون حاجة 
الى تفكير. غير أن العلماءَ فكروا كثيراً في هذه 
الأفعال الانعكاسية» وربما يكون العبقري الروسي 
ايان بافلوف هو أعظمَ وأشهرَ العلماء في هذا 
الميدان. 

أعطتٍ الحكومة السوفييتية في أثناءِ حكم 
لینين عونا ماليا كبيرا لبافلوفِ» وربما رأوا في 
تىجاربە وسيلة يسوسونٌ ويخضعونٌ بها أعداداً هائلة 
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من البشر. 

توفي ايفان بافلوف في سنة ۱۹۳١‏ وهو في 
الفامنة والسبعين. عندما كان يقرع الأجراس 
للكلاب» حصل على إجابة وضعت علماء التقفسٍ 
على الطريتي الصحيح الى فهم جدييٍ للسلوكٍ 
الانساني . 


1۷ 


انطهن قان اقنهوکك 
مخترع المج 


حياته 
ولد أنطون فان لشنهوك بمدينة دلف بهولندا في 
٤‏ من أكتوبر (تشرين الأول) سنة ٠١١١‏ من أسرة 
محترمة يعمل افرادُها في صناعة السلال. والجعة. 
لما توفي وال أنطون ترك الغلام المدينة اللطيفة 
ذات القنواتِ والطواحين الهوائية الزرق إلى 
أمستردام» وعمل كاتباً تحت التمرينِ بمحل لبيعِ 
المنسوجات. ولما بلغ الحادية والعشرينٌ ترك 
آمستردام وعاد الى مسقط رأسه دلف وهناك تزوج 
وفتحَ محا لبيع المنسوجات. كما حصل أيضاً على 

وظيفة بواب مجلس المدينة. 
لم يتخير منهج نشاطه اليومي طيلة حياته إلا 


V۲ 


قليلاء ولما كان يتمتع بصحة يشعرٌ معَها بالسعادة 
فقد استمر في العمل حتى توفي وهو في الحادية 
والتسعينٌ . طلبٌ من آحدِ أصدقائِه قبل وفاته بقلیل 
في ۲٢‏ من أغسطس (آب) سنة ۱۷۲۳ ان يرسل 
عنه آخرّ رسالتين أرسلهما إلى الجمعية الملكية. 


\AJ 


إنجازاته 

كانت الرغبة العارمة التي كانت تسيطرٌ على 
أنطون» جل العدسات. كان يصنع عدسات تلو 
عدسات وكان قد زم صنعَ عدسة كاملة الدقة بقدر 
الامكان» وبلغ مجمل ما صنْعَّه أكثرّ من أربعمائة 
عدسة مكبرة. وكانت هذه العدسات صغيرةء لا 
يكاد يزيد قطر الواحدة منها عن ۸/۸١‏ بوصةء أي 
في حجم هذا الحرف © تقريباً. ولم يتفوق عليها 
غيرها من حيث الكيف. صن فان لفنهوك عدة 
مجاهرً بسيطة باستخدام عدساتهء غیر آنها كانت 
فعالة بطريقة تدعو للاعجاب. كان صانعاً ماهرا 
حاذقاً وكان يصنمٌ بنفيه‌الحوامل لقوية التي تحمل 
العدسات . 


¥٤ 


. له 
ميكروسوب لفنهوك (من نمودج له) 


أدار غاليليو مرصده نحو السماوات الفسيحة. آما 
لشنهوك فوج ۶ عدساته نحو المجالات الواسعة للدنيا 
المجهرية. نظر الى كل شيءٍ عثر عليه: الى 
الأنسجة الجلديةء والى أعين البقر» والى شعر 
الحيوانات» والى آرجلِ ورسِ ذبابة . 
کان جیرانه یشعرونٌ بان به مسا من جنون» 
لأنةُ كان يقضي الساعات وهو ينظر الى مجهره» ولم 
يكن يهتم بهؤلاءِ الناس الطيبين. تابح ثان لشنهوك 
النظرَ في مجهره وكا يكتشفٌ دائماً أعاجيب 
جديدة . نظرَ ذات بوم الى ماءِ مطر کان ق غرف 
من بركة واكتشفَ أن به «حيوانات صغيرة) تعوم 
وتتحرك»› هي أصغر آلافِ المرات مما تراه العين 
المجردة فسماه «البهيمات الحقيرة». 
کان يشعر بأنها لم تأتِ من السماءِ» ومن أجل 


4 


أن يثبت ذلك جميحَ قليلا من ماءِ المطر عند سقوطه 
مباشرة في وعاءٍ نظيف. فلما نظرّ اليه في المجهر 
أدرك أنه لا يحتوي على «حييوينات». احتفظ بالماءِ 
مدة أيام في الوعاءِ فظهرتِ «الحييوينات» 
بالتدريج . فقررٌ آنها نتجت عن جزيئاتِ من التراب 
يحملها الهواء. 

جرح اصبَعه واحتبرٌ الد واكتشفَ كرياتِ 
الدم الحمراء. وفي سنة ٠١۷٤‏ قدم للجمعية 
الملكيةٍ كل مکتشفاته. وبعدً ثلاث سنوات شرح 
الخلايا المنوية الناتجة من الكلاب وغيرها من 
الحيوانات . 

ثارَ فضولٌ الجمعية الملكية: أيكونُ هذا 
الهولندي عالماً أو كاتباً علمياً خياليا؟ طلبت من 
الجمعية أن يعيرها مجهراًء فأتاها الرد رسالة طريفة 


VY 


طويلة ممتلئة بالأحبارٍ تشر مزيداً من أعاجيب ذلك 
العالم البالغ الصغرء ولكنها لم تستطع أن تحصل 
على مجهر من لفنهوك ذلك المتشكك المرتاب. 
کلفت الجمعية «روبرت هوك» و «نهمیه جرو 
العلم من حقيقة مكتشفات لشنهوك. صنعا المجهر 
ونظرا في الدم وزرعا بكتيرية في نقيع الفلفل. 
وقتلا الجراثيم بالماءِ الساخن ورأيا نفس الدنيا 
المجهريةٌ التي أخبرهم بها لشنهوك. كرمتِ الجمعية 
الهولندي العصامي وانتخبته زميلا بها في سنةٍ 
.٠‏ كانت أولٌ رسومات وضعها قان لشنهوك 
للبكتيريا في سنة ۱٦۸۳‏ . واستطاعَ في عصر تسود 
فيه الخرافات والأوهام» ويخلبٌ فيه الاعتقادٌ أن 
بعض مظاهر الحياةٍ مثل البراغيث إنما تننج تلقائياً أو 


۷۸ 


من المادة الفاسدة» أن يثبت أن أصغْر مظاهر الحياةٍ 
الحيوانية تنتج وتتكاثر هي الأخرى. درس سوس 
الحبوب» وقالّ: ان الدود يفرخ من بيض تضحُه 
الحشرات. واكتشف في ذيل سمكة اختبره بمجهره 
الأوعية الشعرية الدموية. 

ذاعت شهرته بفضل الدعاية التي قامت بها 
الجمعية الملكية والأكاديمية الباريسية للعلوم (التي 
كانت تتلقى هي الأحرى رسائل) لمجلخ العدساتِ 
هذاء وللاكتشافاتِ التي قام بها. حضر بطرس 
الأكبر حاكم روسيا لزيارته» كما زارثه ملكة انكلتراء 
ٳذ رغبا في آن ينظرا من خلال مجهره. 

كان مجهرٌ فان لفنهوك آداة بسيطة» يحتوى 
على عدسة واحدة» وكانتٌ هله العدسة صغيرة 


جدا. أما المجهر ذو العدستين فقد اخترعَ في سنة 


۷۹ 


٠١‏ غير أن المشكلات الفنيةٌ كانت کبيرة جدا 
حتى لقد كان مجهر لفنهوك ذو العدسة الواحدة 
متفوقاً عليه. ومنذ ذلك الحين تحسنت صناعة 
العدسات» ويمكنْ الآن صنع مجهر بصري یکېر 
قطر الشيء المراد تكبيره حوالي ۲٠٠١‏ مرة أو أكثر 
ويحتاج العلماء الى تكبير أزيدء فالقيروس أصغر 
بكثير من البهيمات البكتيرية التي شاهدها فان 
لفنهوك. 


الخلاصة . 
تلقث الجمعية الملكية بلندن في سنةٍ ٠٦۷۳‏ 
رسالة طويلة غريبة» مما جعل أعضاءَها يضحكون 
ملءَ أشداقهم. . أما صاحب الرسالة فهو رجل 
هولندي کان يعمل مين مخزنٍ وبواباً في آوقات 
الفراغ. غير أن الضحك سرعان ما تحول الى 
تعجب واحترام» لأن ذلك الرجل الساذجَ البسيط. 
الذي کتبَ کثیرا عن شۋون صحتة و عن جيراڼه 
وعن آوهايهم قد عنونٌ رسالته كما ياتيٰ: «نموذځٌ 
من. بعضٍ ملاحظاتٍ تعلق بالفطر الموجودِ على 
الجلدِ أو اللحم الخ» أو بلسعة نحلةٍ الخء كما 

بينها مجهر اخترعة السيد لقنهرك». 


۸۲ 


في ذلك العصر الذي لم تكن فيه العدسات 
المكبرة غير عدسات يدويةء قوةٌ تكبيرها ضعيفةء 
نری امین مخزنِ جاهلاء شغفَ شغفاً کبیراً بتجلیخ, 
الزجاجء قد أخترع جهازأً يكبر الأشياءَ مثاتِ 
المرات. دعت الجمعية الملكية السيد ثان لشنهوك 
أن يتاب عمله في هذا المضمار وتلقت منه ٠۷١‏ 
رسالةٌ في الخمسين سنة التالية. 

ان المجهرٌ الالكتروني الذي استبدل فيه 
بالضوء المجاري الالكترونيةء هو أداة العلم في 
الوقت الحاضر ويمكنه تكبير قطر الشبح ١*٠ر**٠‏ 


مرة. 


لم يكن لدى أنطون فان لفنهوك الأدواتِ التي 
بستخدمُها العلُم اليو ولکنه كان يملك آدوات 


A" 


علمية لم تبزها غيرها قطء وكان يتمتع بالقدرة على 
تكريس كل جهوده لفكرةٍ معينةٍ بصبر لا ينف وبقوة 
ملاحظة خارقةء جعلته يبلغ النجاحَ في اختراعه. 


A 


حباته 


ولد فلهلم روينتجن في السابع والعشرينْ من 
مارس (آذار) سنة ۱۸٥ ٤‏ بمدينة لینیب ببروسیا. کان 
والذه فلاحاً ألمانياء وكانت والده هولندية. تلقى 
تعليمه الأولي في هولندا ثم التحقَ بجامعة زيورخ 
بسويسرا» حي تعلمَ على يدي الأستاذ الشهير 
ردولف کلوسیوس. کان روینتجن مشغوفاً بالکهرباءٍ 
والضوءِ والحرارة والمرونة. 

حصلَ على درجة الدكتوراه في الفلسفة الطبيعية 
وذهبٌ الى المانيا ليعمل مساعد أستاذ بفيرزبرج» ثم 
عمل فيما بعد في عدو من الكلياتِ بألمانيا - في 
ستراسبورج وهو هنهایم وجنيسين» ولكنة عاد الى 


۸۹ 


جامعة فيرزبرج في سنة ۱۸۸١‏ ليعملَ أستاذاً 
للطيعيات . 


کان السیر ولبام کروکس» وهو عالمٌ انکلیزي» 
مشغوفاً بمتابعة بعض اعمال میشیل فاراداي» وکان 
فاراداي قد مرر الكهرباءَ من خلال السوائلِ 
والأجسام الصلبة والغازاتِ وفي أي شي ۽ وکلِ 
شيءٍ کان يجدّه» وحاول آن يمرر الكهرباءَ من 
خلال الفراغ . لم تكن المضخات الفراغية على 
أية حال في زمنه فعالة تماما واستقرٌ الحال على 
هذا المنوال.. 

کان کروکس یمتلكٌ معدات اثر تقدماً» وکان 
قادراً على إحداث فراغ تام بقدر الامکان. وکان له 
مساعدٌ بالغ المهارة في نفخ الزجاج» وكان يصنع 
نابيب تشتمل على أجهزةٍ مختلفة . 


4 * 


كانت الأنبوبة التي ابتكرّها كروكس في الأصلِ 
إناءٌ زجاجياً وضع فيه قطبي الع مود المحلل وفرع 
هواءه. أوصل القطبين بجهلِ مرتفع فاستحدث 
بذلك شعاعاً دال الأنبوبة. بداً الشعاعٌ عند الطرفِ 
السالب» وتحركت عجلة خفيفة كانت موضوعة 
بالأنبوبة» تدوز عندما تصيبها الأشعة مما بين أن 
للأشعةٍ مادةء وجعلَ الأجسام الأخرى تطرح ظلالا. 
وکان یمکنْ حرف الأشعة بوساطة مغناطيس أو 
بوساطة لوح مشحونٍ كهربياً. وعندما كان الشعاعٌ 
يصيبٌ الزجاجّ» كان وه لوه يميل الى الخضرةء 
وهذا النوع من الوهج يسمى بالوميض أو الوهج 
المستشع (الفلوريسنت). 

ولنا أ ندرك أن كروكس كان في ذلك الوقت قد 
احترع الج الأكبر للأنبوبة التي تتلقى الصورة في 


۹۱ 


التلفاز» ولكن لم يخترع التلفارٌ بطبيعة الحال الا 
بعد ذلك بخمسينَ سنة. تحقق العلماءُ فيما بعد آن 
أشعة المهبط التي ابتكرّها كروكس هي في الحقيقة 
سیل من الالكترونات . ولقد كانت آنبوبته هي إحدی 
الأدواتِ التي أدت إلى اكتشاف الالكترون. 


۹۲ 


كان الأستاد روينتجن يجري تجاربّه في معمله 
بالجامعة» مستعيناً بأنبوبة كروكس. وض حول 
الأنبوبة غطاءٌُ من الكرتونٍِ الأسودِ وأظلمَ الغرفة» ثم 
فرغ الأنبويك أي انه مررَ بها تارا كهربياً. وعندئل 
استشعت قطعة من الورتي کان قد غلفَها بم رکب من 
البريوم والبلاتين. هنا حدث اكتشاف وظهر نوع 
جديدٌ من الأشعة. لم تكن هذه هي اشعة المهبط 
لأنُ اشعة المهبط لا تمر من الزجاج. أما الأشعةٌ 
الجديدة غير المعروفة» فقد مرت من خلال 
الزجاج والورق» ولم يكن في الامكانٍ حرف هذه 
الأشعة بوساطة مخناطيس أو بوساطة مجال, كهربي . 


۹۲۳ 


ومرتْ هذه الأشعة في أثناءِ تجاربَ أخرى من خلال 
ألواح الألومنيوم أو رقائتق القصدير» ومن خلال 
المطاط وأغلب المواد. 

وجد أن رزمة من فيلم فوتوغرافي ملفوفة جيدا 
في ور آسود قد انکشفت تماما عندما تعرضت 
للأشعة. وكانت الأشعة الجديدة تستطيمٌ أن تكشفَ 
جيدا عن الصفائح الفوتوغرافية المحجوبة. سمى 
روينتجن هذه الأشعة غير المعروفة بالأشعة السينية› 
لأنه لم يكن يعرف في الحقيقة ماهيتها. 

تحدث الأشعة السينية عندما تصدمٌ الالكترونات 
التي تترك الطرف السلبي - كما يحدث في أنبوبةٍ 
كروكس -بالطرفِ الايجابي» ويسمى الطرف 
الايجابي في آلة من آلاتِ الأشعة السينية بالهدفِ. 
تزع الالكترونات الموجودة داخلَ الذرات قهراً من 


۹٤ 


أنبوبة الأشعة السبنية» عندما تتساقط الكهارب وتصطدم بقطعة من 
المعدن تسمى الهدف تنتج عنئذ الأشعة السينية 


مراكزهاء ثم تعودٌ ثانية الى أماكنها وتتذبذبُ 
الالكترونات بسرعة كبيرةء وبهذه الطريقة تحدٹ 
موجة كهراطيسية كهربية مغناطيسية يبلغ ترددها 
۰ر ر ٠ر‏ را دورة في الثانية. 

سر روينتجن کثیرا عندما وجدَ أن الأشعة السينية 
هذه أو أشعة رويننجن - كما سماها رفاقه العلماء - 
يمكنها أن تخترقٌ اللحمّ. وضع يده على صفيحةٍ 
فوتوغرافية (ملفوفة بورق أسود) ثم أدار آلة الأشعة 
السينية. وعندما حمض الصورة وجد صورة ظليلة 
لعظم يده (قال انها لم تكنْ بغير فتنة). 

حصل روینتجن في سنة ۱۸۹٩‏ تقدیراً لاکتشافه 


الخطير على ميدالية رمفورد من الجمعية الملكية. 
وعين في سنةٍ ۱۹٠١‏ آستاذا للعلوم الطبيعية بجامعةٍ 


۹٦ 


ميونخ» فظل يشغل هذا المركز حتى قبل وفاته في 
سنة ۱۹۲۳ بثلاث سنوات . ومنح جائزة نويل 


۹۷ 


إلا 
یکتشف 
وينت 
ر 


شعة 


1 


والخلاصة 
كان اكتشاف روينتجن أول سلسلة ”طويلة من 
المكتشفاتِ المتعلقة بالنشاط الاشعاعي التي 
اشتملتٌ علیها أعمال بکويريل وآل كوري. 
ورذرفورد وبلانك وتومسون وأینشتین وفيرمي . رأی 
روينتجن في أثناءِ حياته أشعته تستخدم في الطب» 
في حالات الكسور والسل» وفي التشخيصِ 
الجراحي من جميع الأنواع . أما العلماءُ الطبيعيون 
فاستخدموا الأشعة السينية لتحليل طبيعة التركيب 
البلوري واستخدمبِ الصناعة الأشعة السينية في 
اختبارٍ تركيب أجزاءِ المعادنِ التي ينبغي أن تعمل 

بفاعلية تامة في السلم والحرب. 


۹۹ 


وعندما يضم طبيبٌ الأسنان قطعة صغيرة من رقي 
(فيلم) مكسو بالورق في فمك ثم يدير آلة الأشعة 
السينية فاشكر الله أن روينتجن قد اكتشف هذه 
الأشعة المذهلةء فانه قد يكونُ حماك من ألم شديدٍ 
في أسنانك . 


eens المحتوى‎ 


تشارلز داروین 


صاحب نظرية التطور aon nn‏ 


جوزیف عریغور مندل 


مؤسس علم الوراثة es‏ 


إنجازاته OQ cenan‏ 
الخلاصة O cece‏ 
انطوان فان لفنهوك 

مخترع المجهر 1 
حیاته VY cnn‏ 
إنجاز اته VE esses‏ 
الخلاصة AY essen ann‏ 
فلهلم کونراد روینتجن 

ANO sess مخترع الأشعة السينية‎ 
A ccc حیاته‎ 
QF ns إنجازاته‎ 
A\ Sees الخلاصة‎ 
NV ces الفهرس‎ 


العبقريات الرائدة» وتضم نبذة عن حياة 
بعض عاماء الشرق والغرب والتجارب 
والأبحاث التي أجروها والنتائج التي 
وصاوا إليها مھا اسهم في صد مةه 
الائسانية جمعاء» ولاغنى عنها للاشئين 
ممن أحبوا العلم وأهله وتضم عباقرة 


العلم: 


چ 


چ چ چ چ ڪڇ # چ چ 
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رواد علسسم الفل سك 
في العلوم الفبزيولوجية 
جیسل السرواد الأواشسل 
المستحدثات الفدزدائة 
المستحدثات الكدمبائية 


الم سسة العلعية للوسائل التعليمية 
bh‏ ال لمر ہے لیے ہے اي ست سور د 
شالع ۴ لها ا س س مە 4ا 
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